التوجيهات الإسلامية في تطوير الشخصية 

د. يوسف أبو بكر المدني   

يتمنى الإنسان أن يسعد باجتذاب قلوب الناس إليه، وليست هذه الرغبة محظورة  في الشريعة الإسلامية؛ بل إنها تعد نعمة أنعمها الله علي بعض الأنبياء والمرسلين حيث قال الله عز وجل" ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا". وفي نظر الحكماء أن الإنسان لا يدرك السعادة الحقيقة إلا بنيل المحبة والاعتراف بين الناس،  ولكن ما هو السبيل لنيل المودة وحسن الذكر من الناس ؟ . هل يتمكن للإنسان أن يجلب قلوب الناس إليه بالمال والثروة ؟ لا ؛ لأن المال يسوق صاحبه غالبا ليتعرض حسد الناس أو عداوتهم. فهل يستطيع إدراك هذه البغية بالسلطة والإمارة ؟ لا؛ لأن الإمارة لا تحقق هذا الهدف بل إنها تسبب أن  يجعل الحقد والغيظ في قلوب بعض الناس كما قال الشاعر:" إن نصف الناس أعداء لمن      ولي الأحكام هذا إن عدل". ويوجد في العالم كتب كثيرة تبين عن طرق الناجحة لتطوير الشخصية، فضلا عما يقوم  بعض المعاهد  والمؤسسات بإجراء دورات تدريبية بريدية في هذا المجال، ولكن هذه الوسائل كلها تبين طرق جذب قلوب الناس بنقاب الشخصية المتكلفة. وأما الإسلام يضع أمامنا المبادئ السهلة والقوانين البسيطة في تطوير الشخصية حيث يتمكن بمن يتمسك بها أن يتطور شخصيته ويحترز مودة الناس فضلا عن حصول لسان صدق في العالمين. 

ولا شك إن طلاقة الوجه هي الدليل البارز في الشخصية الجذابة، وأن الذي يواجه الناس بالبشاشة والابتسامة يسعد الناس ويمنحهم جزءا من سروره، كما يساعد أن يزيل من قلوبهم الهموم والأحزان. وقد حثنا الرسول صلي الله عليه وسلم أن نلق الناس بطلاقة الوجه حيث عدها من الصدقة  كقول رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَة". وطبقا لهذا الحديث لا يجوز لنا أن  نواجه الناس بوجه كئيب مظلم؛ لأنه يسبب أن يعدو إلي من  يلقانا من ملامح حزننا  وكآبتنا. علي الرغم من أن طلاقة الوجه والبشاشة صدقة يأجر عليها في الآخرة إلا أن الضحك العالي  يزعج للسامعين ويذل منزلة الشخصية؛ لذا لا نرى بين كتب الأحاديث عما ينوه عن ضحكات النبي صلي الله عليه وسلم وعن صخبه وصيحاته ولو مرة في الحياة .

ومن أهم عناصر الشخصية الكاملة  طهارة النفس ونظافة البدن والثياب، وأن سعادة الأخروية تعتمد على طهارة النفس حيث صرح القرآن عن أهميته بقوله تعالي " قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها" وكقوله عز وجل " يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتي الله بقلب سليم" . وأن نظافة البدن أيضا مهمة في نظر الإسلام حتى أنها لازمة في قبول كثيرا من العبادات مثل الصلاة والحج، وبما صارت الأثواب تظهر كرامة الإنسان أن الدين لا يحرم لباس أقمشة الجميلة أو الأثواب الغالية حيث قال النبي صلي الله عليه إن الله جميل ويحب الجمال لمن سأله هل يكون لبس الثوب الحسن والنعل الجميل من الكبر. 

ويعد من لوازم  الشخصية البارزة أن  يستخدم الرجل الطيب والعطور؛ لأن الرجل الذي ينتشر منه رائحة قبيحة لا يقترب منه أحد، ولا يحب أحد أن يصاحب معه ؛ لذا منع الرسول  صلى الله عليه وسلم دخول المسلم في المسجد وسائر الأمكنة المليئة بالناس بالرائحة النتنة بقوله " من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا ولا يؤذينا بريح الثوم " فضلا عن قول النبي صلي الله عليه وسلم "لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة". ويجدر هنا الإشارة إلي الحادثة التي جرت بين أزواج النبي صلي الله عليه وسلم بعدما شرب العسل من بيت زينب.و"عن عائشة أن النبي صلى اللهم عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا، فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى اللهم عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير، فدخل على إحداهما فقالت ذلك له، فقال لا بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له فنزلت ( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ) " وتدل هذه الحادثة علي أن الرسول صلي الله عليه وسلم كان مستعدا أن يترك العسل الذي احل الله له بما يسبب الريح المكروه لبعض أزواجه، ناهيك عما نراه  النبي صلي الله عليه وسلم كان يعتني أشد الاعتناء في التطيب حتى  قَالَ صَلَّى اللَّه  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ ".

ومما يزين شخصية الرجل سيرته اللينة وسلوكه المتواضعة بين الناس، وأن الذي يتكبر ويفتخر لا يحبه أحد من الناس كما لا يحبه الله مصداقا لقوله " إن الله لا يحب كل مختال فخور". وأما البساطة في العيش يجعل صاحبه محبا عند الله وعند الناس. "عن سهل بن سعد الساعدي قال أتى النبي صلى اللهم عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال رسول الله صلى اللهم عليه وسلم:" ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبوك ". ولكن معظم الناس يظنون أن الناس يكونون في ملكهم وقبضتهم بعدما نالوا السلطة والقوة لذا نراهم  يبذلون قصارى جهودهم لنيل الإمارة حتى ولو كان علي حساب راحته؛ حتى يتعرض بعض منهم بسبب المسئولية الباهظة للقلق والتوتر والتعاسة في الحياة.

ولا يخفي على أحد أن الإحسان إلي الناس هو السبيل الوحيد لاجتذاب قلوبهم حتى جاء المثل بين العرب " الإحسان يستعبد الإنسان". وقد جمع الله جميع جوانب الإحسان بقوله تعالي " واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا". وهناك أحاديث كثيرة تبين عن التزام مساعدة الفقراء والمساكين ومن أبرزها قول النبي صلي الله عليه وسلم " من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه"

ومن الواضح  أن تزكية الرجل بنفسه يدمر شخصيته  ويجعله مذلا ومحتقرا بين الناس مصداقا لقوله تعالي " ولا تزكوا أنفسكم والله يزكي من يشاء " . وأن رغبة الرجل لاستماع المدح والثناء من الناس لا مكانة له  في نظر الإسلام حتى حرم الرسول المدحة المهلكة "عن أبي موسى قال سمع النبي صلى اللهم عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في المدحة فقال لقد أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل". ومن الحقيقة الثابتة أن الذي يريد أن يمدحه الناس لا يجده منهم ولكن الذي لا يحب ثناء الناس يناله وافرا من كل جهة. 

وما من شيء يطور شخصية الرجل أكثر من حسن الخلق، وبه يدرك المرء ما يسعده في الدنيا والآخرة، حتى أنه يغلب علي بعض العبادات في الدين مصداقا لقوله صلي الله عليه وسلم عن عائشة رحمها الله قالت سمعت رسول الله صلى اللهم عليه وسلم يقول" إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم".وهناك آيات كثيرة وأحاديث شريفة توجه التوجيهات الباهرة في تطوير الشخصية كما تحرض علي التمسك بحسن الخلق حيث مدح الله الرسول صلي الله عليه وسلم بقوله " إنك لعلي خلق عظيم" ومن يرد أن يفوز بتطوير الشخصية فعليه أن يتبع الرسول في حسن سيرته وجودة سلوكه ودماثة أخلاقه مصداقا لقوله تعالي " وإن لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة".
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